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بسم الله ot‏ الرحم 


مقدمة 


الحمد لله الذى أسكن عباده هذه الدار: وجعلها لمم منزلة سفر من 
الااسفار وجعل الدار الآخرة هی دار القرار» وجعل بين الدنیا والآخرة 
برزخاً يدل على فناء الدنیا باعتبار» وهو فى الحقيقة إما روضة من ریاض الجنة» 
أو حفرة من حفر النارء فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار» ويرفق بعباده 
الأبرار فى جميع MIM‏ وسبق رحمته بعباده غضبه» وهو الرحم الغفارء أحمده 
على نعمه الغزار» co tly‏ وفضله على من شكر مدرار؟ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الواحد القهار» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبى 
الختار » الرسول البعوث بالتيسير والإنذار LE‏ وعلى آله وصحبه صلاة تتتجدد 
بركاتها بالعشى والإبكار. 

لقد اهع رسول الله ABE‏ لأمر البعث والعقاب والثواب Ulgal‏ كبيراً في 
بداية الدعوة إلى الله فرغبهم فيما عند الله وحبب وزين لهم الآخرة وما فيها من 
الأجر والثواب وإن فيها.. 

«ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بضر».. 

ورهبهم من WE‏ آمرهم فحذرهم ورغبهم من هول يوم القيامة وشدة 
عذاب النار وكذلك أول مراحلها وهی القبر وما فيه من نعم لمن عرف حقوق 
الله عليه فأقامها وعاش بها ومات عليها. 

والويل كل الويل فى القبر لن Ie‏ أمره ول يتبع هديه وشريعته. 


هكذا كان هديه AE‏ في بداية دعوته ثم وضح وفصل هم ذلك الأمر بعد 
أن رسخت العقيدة في القلوب. 

فما أحوجنا الآن «فى عصر الادیات» لتوضيح ما يحدث في القبور وأحوال 
أهلها Set‏ يعد Ol‏ فش القلوت ۱ مت اس SiG gated‏ 
oY‏ الحجارة کا قال تعالى عنها: 

وان من الحجَارَةٍ لما SUG he Grads‏ زان منها ما GEN‏ فبحرج مه 
امائ .. 

فاصبحت هله القلوب لا تعرف معروفاً ولا تتکر سكا واصبعت 
الادیات هی BW‏ هم فا يعيشون ومن أجلها عوتون . وأصبح ذکر انار 
عندهم لا يعنى شيئاً عکس الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة 
الصاح رضی الله عنم وأرضاهم أجمعين فقد كانت تتغير أحوالهم وألوائهم عند 
ماع كلمة «النار» ويمنعوا النوم: فقد كان عمر بن عبد العزيز ساكتا 
وأصحابه يتحدثون» فقالوا مالك لا تتکلم يا أمير المؤمنين قال كنت مفكراً فى 
أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء dy‏ أهل النار كيف يصطرخون فيا . ثم بکی 
- وروی أن أبا موسى الأشعرى خطب الناس بالبصرة» فذكر في حطبته النار 
فبكى حتى سقطت دموعه على الثبر - وبكى الناس يومكذ بكاء شديداً - 
وكان سعيد الجرمى يقول فم وصف الخائفين: إذا مروا باية من ذكر النار 
رامنا tb a‏ کان زفير النار في آذانهم» وكأن الآخرة نصب أعينهم - وما 
قال الفرزدق ينعي زوجته : 


أخاف وَرَاءَ pall‏ إن ol‏ يُعَافَى 
دا جاءلی يَوْمَ القيامة قاد 
قد حاب مِنْ أولادٍ آدم مَنْ مشى 
يسا إلى ار الججم مسرتل 
إِذَا روا Gd‏ الصديد wel‏ 


أشّد من القبر التهاباً وَأَضِْيقًا 
غييف Nin‏ سوق الفرؤدقا 
إلى الثار Syke‏ القلادة أزوقًا 
help‏ قَطْرَانِ GY‏ محرقاً 
یدرون مِنَ الحر الصّديد hes‏ 


وعن أنس عن رسول الله BE‏ أنه قال ؛ 

«والذى نفسى بيده لو رأيع ما رأيت لضحكم قليلا ولبكيم کفرا».. 

لهذا كان رسول الله LEE‏ حريصاً على تذکیرنا بالمصير الأحير بل هى البداية 
لحياة دائمة ان شاء الله وذلك لكى لا نغفل ولا تغرنا الحياة الدنیا. 

ولذلك تجد ايات الله في كتابه الكريم فيبا من الترهيب «من النار ومن 
زمهريرها وشرابها وسلاسلها Uriel,‏ ولباس أهلها وأوديتها وأبوابما وخزتتها 
, وسعتها وظلمتها) الشى الكثير حتي لا تكون لنا حجة يوم القيامة «ولقد أعذر 
من أنذر ) . 

لأهمية هذا الأمر نجد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم قد سجلوا لنا كتباً 
كثيرة منها المطول ومنها اختصر فعلى سبيل المثال : 

الامام القرطبى سجل لنا: التذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة. 

والإمام ابن رجب التبيي سجل لنا: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور. 

والامام ابن رجب الحنبلي أيضا سجل لنا: التخويف من النار والتعريف 
بدار أهل البوار. 

والإمام المنذرى سجل لنا: الترغيب والترهيب. 

والإمام ابن at‏ الدنيا سجل لنا: كتبا كثيرة منها ما يسر الله لنا استكمال 
طبعها ومنها امختضرين» وكتاب ذکر الوت» وكتاب من عاش بعد الموت 
الرقة والبكاء. 

وكذلك سطر لنا علماژنا المعاصرون كتباً فى هذا الأمر وما ذلك .. إلا 
لنتعظ ونعتبر ونعمل لما بعد الوت .. 


۷ ۸ كيز ۲ 


قام الشيخ الفاضل ولا نزكى على الله أحداً [ محمد الطيب بن يس الخراشى 
الحسيني ] بتحقيق أصل الكتاب [آهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور] 
طبعة السنة المحمدية فخرج أحاديث الکتاب وبين مواضعها من كتب السنة 
والمراجع قد ذكرناها فى آخر التبذیب ليسهل على الباحث الرجوع hdl‏ وبين 
درجتها من الصحة والضعف ونقل أقوال الائمة الحفاظ في الأحاديث وراجع 
متونها على الكتب فجزاه الله خيراً. 

ولكن قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه بعض قصص 
القصاصين وحفارى القبور وبعض الرؤى للتابعين وغيرهم فوجدنا أن هذه 
القصص وهذه الأخبار والرؤى لا يثبت بها دليل ولا نستطيع أن نجزم بصحتها 
أو عدمه فرأينا حذف هذه الأخبار وأن نكتفى بذكر یات كتاب الله وما 
صح من حديث رسول الله BE‏ فالحجة به قائمة. مستفيدين من تحقيق 
ومراجعة الشرح EM‏ المكرم الشيخ [ محمد الطيب بن يس الخراشى اطحسيني ] 
على نسخة مكتبة السنة المحمدية . مركزين فيه على الدواء لهذا الداء وهو قسوة 
القلب والبعد عن الله وعدم العمل لا بعد الموت ومحتفظين بنص کلام 
الحافظ ابر رجب . 


ترجمة المؤلف 


هو الامام الحافظ عبد الرحمن أحمد بن رجب عبد الرحمن بن الحسن بن 
محمد بن أن البركات مسعود السلامى البغدادى ثم الدمشقي الحنبي ويكنى 
بأبي الفرج . ولد ببغداد في ربيع الأول سنة ست وسبعمائة هجرية Faved‏ 


رحل به أبوه إلى دمشق سنة ۷44 ه وتوفي رحمه الله سنة ۷۹۵ ه بدمشق. 


طلبه العلسم: 

اشتغل رجه الله تعالى» بسماع للدیت باعتتاء ولد وقراً القران 
بالروايات وأكثر عن الشيوخ» وخرج لنفسه مشيخة مفيدة» وکانت له 
رحلات كثيرة في طلب العلم . واستفاضت له شهرة بالعلم والصلاح. فكان 
یو صف al‏ صاحب عبادة وعهجد. وکانت مجالس تذکیره للقلوب صارعة» 
وللناس عامة مباركة نافعة » اجتمعت الفرق عليه » ومالت القلوب بامحبة إليه؛ 
وكانت له تصانيف جليلة منها: 

المطبوعة : شرح علل الترمذی - ذيل طبقات الحنابلة - جامع العلوم 
والحكم - الاستخراج لأحكام الخراج - وظائف الإنسان - فضل عام 
السلف على الخلف - pet‏ شعب الإيمان - نور الاقتباس - تحقيق كلمة 
الإحلاص - كشف الكربة - شرح حديث ما ذئبان - الفرق بين النصيحة 
والتعيير - التخويف من النار أما الخطوط فكثير انظر إذا أردت تفصيل ترجمته 


وم 40 = alah‏ انعم باه لمیر لذبن خر 6۱۷۵/۳ الیرر العامة ل 
أعيان المائة الثامنة لان حجر (4۲۸/۲) ۳ - الدارس في تاريخ الدارس للنعيمى 
)۷٦/۲(‏ ۶ - طبقات الحفاظ للسيوطى ۵۲5 - ه - شذرات الذهب لابن العماد 

.)۳۲۹/( ۰ 


باب 
في ذكر حال الميت عند نزوله قبره وسؤال 
الملائكة له وما يفسح له في قبره أو يضيق عليه 
وما يرى من منزله في الجنة أو النار 


قال تعالى : 

ES,‏ الله الذین آمنوا بالقول الاب في الياة Bw‏ و الاخرة 
وَيُضْلٌ الله الظالین وَيَفْعلٌ الله ما يشا .. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما OSE‏ حرجنا مع رسول الله BE‏ 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا لحد" بعد» فجلس رسول | 
AE‏ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وبيده عود بنکت() به في الأرض 

«تعوذوا بالله من عذاب القبر) .. 

مرتين أو ثلاثا - ثم قال: 


Ev ıs 


)1( سورة إبراهم الآية: ۲۷ . 

(۲) رأينا أن نجمع رواية البراء بن عازب رضي الله عنه فقد ذكرها الإمام ابن رجب مفرقة على 
حسب مواضيعها فرأينا ذكر الحديث كاملا لتكمل الفائدة وقد رواه الامام أحمد فى مسنده 
gly YAV/ ٤‏ داوود فى سننه ۲ / ٤ ٠‏ ه GT‏ الستدرك ۳۷/۱ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين وأقره الذهبى والألباني انظر أحكام الجنائز للالبانى ۱۵4 . 

)1( اللحد: هو الشق الذى يكون في قبلة القبر موضع الميت. 

)٤(‏ ینکت: أي يضرب بطرفه الأرض ضرباً يؤثر فيبا. 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجره كأن وجوههم الشمس. معهم كفن 
من أكفان الجنة وحبوط*» من حنوط الجنة حتى بجلسوا منه مد البصر 
ویجیء ملك الوت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فیقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان قال : فتخرج فتسيل کا تسيل 
القطرة من في السقای فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن by‏ ذلك الحنوط ویخرج مده 
كأطيب نفحة مساك وجدت على وجه الأرض. قال : فیصعدون بباء فلا 
مرون على ملأ" من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطیب ؟ فيقولون : 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التى كان يسمى بها في الدنیا حتى ينتبوا بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التي تليها حتى ینتبی بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتاب عبدى في علیین(۲) وأعيدوه إلى الأرض في جسده فیأتیه 
ملكان فيجلسانه فیقولان : من ربك ؟ فيقول : ري الله » فيقولان : ما دينك ؟ 
فيقول : دينى الإسلام. فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هو رسول الله فيقولان: ما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به 
وصدقته, فينادى مناد من السماء : أن قد صدق عبدى فافرشوه من المنة 
وافتحوا له بابا إلى CAG‏ قال : فيأتيه من روحها وطيبها ویفسح له في قبره 
مد بصره قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثیاب. طيب EM‏ 
فيقول : أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له : من أنت 
فوجهك الوجه يجىء بالخير؟ فيقول : أنا عملك الصالم, فيقول: رب أقم 
الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . 


)0( افنوط : طيب ble‏ للميت خاصة تكون له رائحة طيبة. 

od (1)‏ جماعة. 

(۷) عليون: من العلو وقيل: هي السماء السابعة وفيا أرواح المؤمنين. 
۱۰ 


وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة سود الوجوه معهم السوح() فيجلسون منه مد البصر ثم جىء 
ملك الوت ٠“‏ حتى يبلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجی إلى 
سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فینتزعها كا يتزع السفود ٠‏ من 
الصوف البلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
بجعلوها في تلك المسوح ويخرج منبا رج كأنتن جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما ada‏ 
الرج الخبيثة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها في 
لذب حي شن با إل الماك الاي الح Re en‏ رمو 
الله ع «لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط » فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتابه في سجين GO”‏ الأرض 
السفلي ثم تطرح روحه طرحاً ثم قرأ دومن يشرك بالله ISG‏ خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تبوى به الريج في مكان سحيق» فتعاد روحه في جسده 
ashy‏ ملكان فَيُجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا أدرى 
قال : فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى قال فيقولان له : ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى فينادى مناد من 
السماء : أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من 
حرها وجومها ويضيق عليه قبره حتى aS Ae‏ أضلاعه وبأتیه رجل od‏ 
الوجه قبيح النياب مسن الریج فيقول : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذی 
كدت توعد . فیقول : من أنت فوجهك الوجه القبيح يجىء بالشر ؟ فيقول : 
uf‏ عملك ابیت . فيقول: رب لا تم الساعة»(۲۳). 


(A)‏ السوح وو ا 

(9) ۸ يأت في السنة الصحيحة أن اسم ملك الموت عزرائيل ولعله من الاسرائيليات . 

(۱۰) السفود : حديد ذات شعب معقفة. 

)11( سحين: أى في سجن وضيق. 

)١۲(‏ و مما يدل على ثبوت عداب القبر قوله تعالى « حتى إدا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون . لعلى أعمل صالخا ES slap‏ كلاإ-ها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررخ إلى يوم 
یبعثون » و قوله تعالى : « و حاق بال فرعون سوءالعذاب النار يعر ضون عليباغدواو عشياويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) و سوف يتعرض له المؤلف رحمه الله فى باب مستقل . ي 


۱۱ 


عن al‏ هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله AE‏ 

|«إذا قبر call‏ أو قال: أحدى أتاه ملكان أسودان آزرقان۱۳) يقال 
لأحدهما SU‏ وللآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله, أشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فیقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يُفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له : : نم فيقول : أرجع إلى أهل 
فأخبرهم فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أحب أهله إليه 
حتى يبعنه الله من مضجعه ذلك » وان كان منافقاً قال : معت الناس يقولون 
قولا فقلت مثله. لا أدرى فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال 
للأرض : التعمى عليه فتلشم عليه فتختلف bed‏ اضلاعه(*۲۱ فلا يزال فيا 
معذباً حتى dag‏ الله من مضجعه ذلك ٠°)‏ .. 

قال الإمام أحمد: أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودى عن العلاء بن 
الشخير حدثنا بعض حفدة uf‏ موسی الأشعرى أن أبا موسی الأشعرى أوصاهم 
قال : 

إذا حفرتم فأعمقوا قعره أما نی والله لا أقول لكم ذلك Gly‏ لأعلم إن كنت 
من أهل طاعة الله ليفسحن لى في قبرى ولينور لى فيه. ثم لیفتحن لى باب 


سح و کقوله تعالى: «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا mol‏ 
أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب اون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
أباته تستكبرون » و كذلك تواترت الأحاديث عن البى عه في ذلك انظر صفحة (۲۲) 


(۱۳) أى عينها لما odd‏ الصفة من الهول على القبور . 

ol (18)‏ یتداخل بعضها في بعض. 

)1( رواه الإمام الترمذى وقال حسن غریب ۲۹۱/4 وابن حبان الحديث ۷۸ ص 
۷ وقال الشيخ الالبانى : سنده حسن وهو على شرط مسلم مشكاة المصابيح ٤۷/١‏ . 


۱ 


مساكنى في الجنة فما أنا بمساكنى من دارى هذه lel‏ من مساکنی منہا ثم 
ld‏ من روحها ورختها وريحانها. ولئن كنت من أهل المنزلة الاخری 
ليضيقن على قبری» ولیمدمن على الارض» وليفتحن الله إلى باب مساكنى من 
النارء فما أنا بمساكنى من دارى هذه بأعلم من مساکنی منهاء ثم ليأتينى من 
شرها وشرورهاء OM ebro)‏ 

«إذا دخل Call‏ حفرته نادته الأرض أمطيع al‏ عاص ء فإن كان Ube‏ 
ناداها مناديه ناحية القبر عودى عليه خضراء کونی عليه dry‏ فنعم العبد 


s 


كان لله عز cry‏ ونعم الورد إليك قال : فتقول الأرض OY‏ استحق 
الكرامة » . 

وبإسناده عن محمد بن السماك الواعظ قال: بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
قبره فعذب أو أصابه بعض ما یکره ناداه جيرانه من الموتى أا اخلف في الدنيا 
بعد إخوانه وجيرانه ما كان لك فینا معتبر» أما كان لك في تقدمك إيانا فكرة » 
آما رأيت انقطاع أعمالنا عنا في المهلة» فهلا استدركت ما فات إخوانك قال : 
فتناديه بقاع القبرء أا المغتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمن غيب عنك من 
أهلك فى بطن الأرض من غرته الدنیا قبلك ثم سبق أجله إلى القبور وأنت تراه 
ممولا عهادی به أحبته إلى المنزل الذى لابد منه. 


kK KK‏ عر ور 


(ny‏ انظر أخا الاسلام إلى فهم صحابة رسول الله BBE‏ من نظرتهم إلى الآحرة أثناء 
حياتهم ومن نظرتنا الآن إلى أول منزل من منازل الآخرة فنحن نبنى ونشيد القمور وكأنها 
دار القام فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


۱۳ 


g‏ الموق إلى Call‏ وسؤاهم اياه 


عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه عن النبى عو في ذكر حروج الروح وقال في 
روح المؤمن: 

فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً به من أحد ك بغائبه it boli‏ 
فيسألونه ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستري فإنه كان في غم الدنيا 
فإذا قال أما Tul‏ فلان؟ قالوا: ذهب به إلى أمه OD a gat‏ 


اجتاع أعمال الميت عليه من خير وشر 
ومدافعتها: عنه, وكلامها له وما ورد من 
ws‏ الموق عل انقطا ع اعماطم » ومن اکرم 
مهم تبقي آعماله عليه 


روی ماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن a‏ سلمة عن Ul‏ 
هريرة» عن النبي RE‏ قال : 

والذي نفسى بيده إنه ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه. فإن كان 
Le jo‏ كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن dag‏ والصوم عن شاله وفعل 
الخيرات والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليهء فيؤق من قبل رأسه, 


(۱۷) روا ه Gat‏ وصحح اساده الحافظ العراقي وعند ابن حبان الحديت ۷۳ ص 
VAY‏ (موارد الظمأن) + عنده oye‏ من طريق اخر عن أبى هريرة الحديث ۷۳ ص VAT‏ 
وقد روى في هذا الباب اثار كثيرة ولكن؟. 


فتقول الصلاة ليس من قبلى مدخل ؛ فیژتی عن يينه فتقول الزكاة ليس من قبل 
مدخل . ثم یی عن شاله فيقول الصوم ليس من قبلى مدخل, ثم یوق من قبل 
#8 > فيقول : فعل اخيرات والاحسان إلى الناس ليس من قبلى مدخل » فيقال 

له : اجلس ؛ فیجلس وقد مثلت الشمس للغروب فيقولون له : ما تقول في هذا 
الرجل الذى كان بعث فيكم ؟ ب یعنی النبى ع فيقول أشهد أنه رسول الله » جاءنا 
بالبينات من عند ربنا فصدقناه واتبعناه » فيقال له : صدقت » وعلى هذا حيبت › 
وعلی هذا مت وعليه تبعثٌ إن شاء الله , فيفسح له في قبره مد بصره . فذلك قوله 
سبحانه : ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الياة الدنيا وفي الآخرة» .. 
فیقال : افتحوا له بابا إلى النار فيقال : هذا منزلك لو عصیت الله فيز داد غبطة 
وسروراً» ويقال : افتحوا له بابا إلى الجنة فیفتح له فيقال هذا منزلك وما أعد الله 
لك فيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجسد إلى ما بدىء منه وتجعل روحه نسم طبر 
معلق في شجر الجنة . 

وآما الكافر فيؤنى ف قبره من قبل رأسه فلا يوجد يعنى شيئاً فيجلس Use‏ 
مرعوباً فيقال له eet eee‏ 
بيتدى لاله فيقال : محمد رسول الله BSE‏ فيقول : Lance‏ الباس يقولون شيئاً 
فقلت کا قالوا فيقال له : صدقت على هذا حييت » وعلیه مت ., وعليه تبعث إن 
شاء الله تعالى ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه , فذلك قوله تعالى ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا » فيقال : افتحوا له بابا إلى الجئة فیفتح له 
باب إلى الجنة فيقال : هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته فيزداد حسرة 
وثبوراً» ثم يقال : افتحوا له بابا إلى النار فيفتح له باب إلا فيقال له : هذا EM ja‏ 
وما أعد الله لك فيزداد حسرة وثبورأً» . 

قال أبو عمرو الضرير : قلت لحماد بن سلمة : كان هذا من أهل القبلة ؟ قال : 
نعم قال أبو عمرو : كأنه شهد بهذه الشهادة على غير بقين ير حم إل انه als‏ 
يسمع الناس يقولون شيئاً فیقول OAD‏ 


(VA)‏ رو اه الطبرایی في الاو سط وح حسن اسناده في مجمع الز لزو ائد . وفد رواه عير واحد عن 
محمد بن عمرو فعند الام في Syed‏ عن tase‏ ب ا بر عه ۳۷۹/۱ ثم رواه عن ee‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبی ورواه ابى VAN Oke‏ ص ۱۹۷ م ن طر س معمر 
ان سليمان عنه , 


۱۹ 


وعن يزيد الرقاش OO‏ انه كان يقول فى كلامه: أيها التفرد في حضرته 
احلی في القبر بوحدته المتأنس فى بطن الأرض بأعماله ليت شعری ich‏ أعمالك 
استبشرت» وبأى إخوانك اغنبطت» ثم ييكى حتى يبل عمامته ويقول: 
استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط باخوانه المتعاونين على طاعة الله . 

وبإسناده عن الوليد بن عمرو بن الصباح قال: بلغني أن أول شىء يجده 
الیت حوله عند رجلیه فیقول : ما آنت؟ فیقول: آنا عملك . وقد ورد فی 
شفاعة القران لقارئه ودفعه عنه عذاب القبر خصوصاً سورة «تبارك الذی بيده 
SUSY‏ ) . 

فعن ابن مسعود ee‏ بيده الملك) کل ليلة منعه الله 
بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله BE‏ نسميها المانعة وخرجه خلف 
ل led‏ ال ان وله عن ابن ستعوة Sal‏ تبارك فقال: هی الانعة تمنع 
من عذاب القبر؟ توف رجل SU‏ من قبل رجليه فتقول رجلاه لا سبيل لکم 
على ما قبل إنه كان يقرأ سورة اللك Shey‏ من قبل بطنه فيقول طنه: لا 
سبيل لكم على ما قبلى إنه كان يقرأ سورة اللك(۲۰) 

قال أحمد بن ألى الحوارى حدثنا یی بن مليح عن أبى نجیح عن مجاهد في 
قوله تعالى : 


ers 


«فلالشیهم مهوت ) .. 

قال : في pal‏ قال أحمد: فحدثت به يحيى بن معين» فقال : طوبى لمن كان 
له عمل the‏ یکون وطاءه في cond‏ ويشهد لهذا كله ما فى الصحيحين عن 
أنس بن مالك عن النبى RE‏ قال : 


)14( كان قاصاً ولكہم تكلموا فيه من جهة الحديث. 
)٠ )‏ وو ذلك روى الاك فى المستدرك ]8 وصححه ووافقه الذهبی ؛ ود کر 
الحافظ ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن البییقی روى عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعا ی 


الباب فى كتاب اثبات عذاب القبر. 


۱۷ 


تهذيب آهوال القبور .م ۲ 


«بتبع الميت BG‏ فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله, 
فيرجع أهله وماله ویبقی عمله OM‏ 

وا كيه عمد وم dpe Sas) Woh easy‏ متش الس مت دار 
مملكتك إلى دار اقامتك وجزاء أعمالك فتصير فى قرار باطن الأرض بعد 
a‏ لقي بلق سک مک تفي انلع سالك OS‏ يكن هفانك SS‏ عام 
عليك ولا وحشة ولا فاقة وان یکی غير ذلك فأعاذق: الله واباك من سوء 

. ait 5 1 : : 

مصرع وضيق مضجع. وعن أنى هربرة عن النبى REE‏ قال : 

«إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من علم نافعء أو 
صدقة جارية أو ولد صاخ يدعو OU ae‏ 

ومن حديث أبي هريرة عن النبى RE‏ قال : 

۰ يتمنين Fuel‏ الوت لضر نزل به ولا يدع به قبل أن يأتيه » أنه إذا 
مات أحد م انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً 259 .. 

وعن الحسن قال : دخلت أنا وصفوان المقابر فقنع رأسه ثم لم يزل يذكر الله 
علییم من ذلك ونحن ف المهلة (أى على ظهر الدنيا) فأحببت أن أقدم لذلك 
شيعا من عمل قال dl‏ أحب.والله أن یکرت لق کل خبر نصیب. 


)1( صحيح البخارى (IV EA)‏ كتاب الدعوات ومسلم ۲۹۱۰ (۲۲۹۳/۵) 
كتاب الزهد والرقائق. 
(۲۲) رواه الإمام مسلم والبخارى ف الادب الفرد gly‏ داود والنسان . 
(۲۳) رواه الامام مد ومسلم والبخارى والتسانی وع أنس وفیه الدعاء «اللهم 
أحينى ما كانت الحباة حيرا لى وتوفبی ما كانت الوفاة خيراً لى ٠‏ رواه أحمد والبحاری 
ومسلم وأبو داود والترمذى والسای وابن ماجه. 


۱۸ 


وما قاله المضل الرقاش : كان يقول فى كلامه إذا ذكر fal‏ القبور : WL‏ 
من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل لو يدون إلى العمل مخلصاً بعد 
العرفة بحسن الثواب لكانوا إلى ذلك سراعا . ثم يبكى ويقول يا إخوناه فأنتم 
اليوم قد خلى بینکم وبين ما علبه ترجو إليه فكاك رقابكم ألا فبادروا الوت 
وانقطاع أعمالكم ob‏ أحدك لا يدرى منى يخترمه ليلا أو نباراً. وكان دا ود 
الطایی (*۲۳ مع جنازة فقال في کلامه : اعلم أن أهل الدنيا جميعاً من أهل القبور 
إغا يفر حون با يقدمون ويندمون على ما خلفون» فما علبه أهل القبور ندموا 
cade‏ وأهل الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه عمد القضاة یتخاصمون . 


kkk aw 


)12( من علماء الكومة وإمامها توف سنة ١١55‏ ه. 


عرض منازل Jal‏ القبور 
علیهم من الجنة أو النار بكرة وعشية 


قال تعال : 

july‏ يُعْرضُونَ Qe‏ غدواً وَعَشْياً وَيَوْمَ تقوم Sct‏ آدخلوا آل 
فرعَون lial Lal‏ .. ۱ 

قال قتادة فى هذه OM‏ يقال شم: يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخا 
وصغاراً ونقيصة وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر 
فیقول : عرجت ملائكة » وهبطت ملائكة» وعرض ال فرعون على النار فلا 
يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. وقال شعبة عن معلى بن عطاء معت 
ميمون بن ميسرة يقول : كان أبو هريرة إذا أصبح ينادى : أصبحنا والحمد لله 
وعرض آل فرعون على النار فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. ومن 
حديث ابن عمر عن النبى REE‏ 

«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إن كان من أهل 
الجنة فمن fal‏ اجنق وإن كان من أهل النار فمن أهل النار؛ حتى يبعثه الله 
يقال : هذا مقعدك حتى Chay‏ الله ad)‏ يوم القيامة» OO‏ 

وعن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن النبى BEE‏ ولفظه : 

«ما من عبد يموت الا غرض عليه مقعده إن كان من أهل الجنة وإن كان 
من أهل OM uy‏ 


(۲۰) سورة غافر الآية : 1 4 وأثر قتادة رواه الطبرى فى التفسير » وفيه نقمة بدلا من نقيصة . 

(۲۳) الصحيحين من حديث اس عمر. 

(۲۷) رواه مالك ف الموطأ ۲۳۹/۱ وأحمد فى المسند ۱۱۳/۲ ورواه الامام 
البخارى 47/57 ١‏ ومسلم 44/4 عن طريق مالك . 


۳۱ 


ذدکر عذاب القبر ونيمه 


قال تعالى : 

فلولا اذا cals‏ الحُلْقَومَ . dee hinge ely‏ تنظرون . ٠‏ لحن قرب إليه 
مکم وَلكنْ لا تبصرُونَ . فلؤلا ان کم غَيْرَ مديبين. تز تھا ان os‏ 
صادفين . tala‏ إن كان a‏ المقرَّبِينَ aly . emcees:‏ إن 
کان بن أصحاب امین . pL)‏ لك من أصحاب اين Waly‏ ان ین 
المكذَّبِينَ الضَّالِينَ . Js‏ من eae‏ وَتصْلِيةٌ gee‏ ان Wa‏ لهو & 
oT ral‏ 

عن بادة بن الصامت عن البى 138A‏ 

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله کره الله لقاءة ) .. 

فقالت عائشة أو بعض أزواجه : إنا نكره الموت قال : 


nd‏ ذلك ولکن الژمن إذا حضره الوت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله cold‏ وان الکافر 


إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء 
الله فكره الله لقاءه) ..)۲٩(‏ 


وكذلك ينظر حديث البراء بن عازب فى أول الكتاب صفحة () . 
وقد دل القران على عذاب القبر في مواضع كقوله تعالى : 
Hoo‏ ری إذ © d‏ مراب المَوّت وَالمَلائكة بَامِطُوا يدهم 
آخر جوا نفسکم لیم خرن عَذاب الهُونٍ lar‏ کشم تقولون عَلَى i‏ 
غير BI‏ کم عَنْ اياته OOO Sead‏ 
وروی شريك عن ابن إسحاق عن البراء فى قوله تعالى : 
۳ للذین ظلموا عَذَاباً دون ذلك "٠)‏ .. 


(YA)‏ سورة الوافعة الایات : ۸۳ - ده 

0 Re ومسلم والنساق وقد روى هذا المعنى عن النبى‎ asl رواه الامام‎ (YA) 
هريرة ۲6۰/۱ والبخاری من‎ al وحوه منعددة فعد رواه مالك ف الموطأ من حدیث‎ 
. ۲۹۸٩ ورواه مسلم من حديث ألى موسی الحديث‎ ۱۷۷/٩ طريق مالك‎ 

(۳۰) سورة الأنعام الایذ : ٩۳‏ (۳۱) سورة الطور الابذ: ۷:. 


۳۲ 


SG teat site oe‏ رت ا لم 

OO SY hal الأذتى دون‎ Staal من‎ pg» 

إنه عذاب القبر وكذا قال قتادة والربيع بن أنس فى قوله تعالى : 

.. ۳۳۱4 SA ستعذبهم‎ « 

أحدهما فى الدنیا GAM,‏ هی عذاب القبر. 

وقد تواترت الاحادیث عن GAGE all‏ عذاب القبر والتعوذ cain‏ وی 
الصحیحین عن مسروق عن عائشة آنها سألت النبی BE‏ عن عذاب القبر 
قال : 

«نعم عذاب القبر حق) .. 

فالت عاضا فما ریت رسول ال ey AE‏ انلق شل صلاة الا تعوذ من 
عذاب القبر أ" ., 

: قال‎ BBE عن عمدة عن عائشة أن النبى‎ Lady 

1۴ رآیتکم تفتنون فى القبور كفسة الدجال».. 

قالت عائشة فکنت أسمع رسول الله AEE‏ بعد ذلك يتعوذ من عذاب 
القبر ۳٩‏ وعن ابن عباس عن النبى BBE‏ أنه كان یعلمهم هذا الدعاء کا 
يعلمهم السورة من القران: 


.۲۱ سورة السجدة الابة:‎ (PY) 

(۳۳) سورة التوبة الآية: ٠١١‏ . 

(۳۶) من طریق مسروق . رواه البخاری ۱۲۳/۷۲ ومسلم رقم 585 (۸۱۱/۱) 
وليس فيه لفظ نعم بل فيه : صدقا عن aga‏ اللنین آخبرتا آم coma ht‏ 
ورواه الساق : ( (AL AO] ٤‏ 

)10( عن طربق عمدة oly)‏ البخاری ۵/۲: ومسلم الدت ۰۹۴ (571/85) 
ضمن حدیث طویل . 


۳ 


«اللهم انى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة LAL‏ 
والمات» OY‏ 

وعن Ul‏ هريرة أن النبى Re‏ قال: 

راذا فرغ آحد ‏ من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن ded‏ ایا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال ON‏ 

وفى صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : 

«بينا النبى GE‏ حائط بنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت 
به. فكادت تلقيه, وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال «من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل : أناء قال : متی مات هؤلاء؟ قال : ماتوا 
فى الاشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه».. 

ثم أقبل علینا بوجهه فقال : 

«تعوذوا ably‏ من عذاب البار ).. 

قالوا: نعود بالله من عذاب النار قال : 

« تعو ذوا ail‏ من عذاب القبر ) .. 

قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر قال : 

« تعو ذوا بالله من الفتن ما ظهر منپا وما بطن » .. 

قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر ما وما بطن . قال : 

تعوذوا بالله من فتنة الدجال» .. 

قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال » (۳۸) 


(5؟) رواه الامام مسلم ۰ (8۱۳/۱) وسن النسای (AOE Ry‏ وسئن ابن 
ماجه ۳۸۶۰ (۱۲۱۲/۲). 

(۳۷) رواه الامام مسلم : ۵۸۸ (۱۲/۱:) والإمام أحمد برقم : ۷۲۳۰ وأبو داود 
ily ۴‏ ماجه: MATL Ny Shady )۲۹:/۱( ٩۰۹‏ 

۲۲۰۰ رواه الامام مسلم: ۲۸۲۷ رد۲۱۵۵‎ (TA) 


4 


وعن أنس عن النبى َه قال : 

دلولا أن لا تدافوا لدعوت الله اليس و عاب القبر ON‏ 

وعن dl‏ أيوب الأنصارى قال: حرج النبى BE‏ وقد وجبت الشمس 
فسمع صوتاً فقال : 

«بپود تعذب في قبورها).. 

وعن ابن عباس أن النبى BE‏ مر بقبرين فقال : 

«انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من 
البول وأما الآخر فكان يمفى بافیمة »۱ *).. 

ثم أخذ aye‏ رطبة فشقها بائنتين » ثم غرز على كل قبر منهما واحدق 
قالوا: لم فعلت هذا يا رسول الله قال: 

«لعله يخفف عنهما ما ل بیبسنا ENG‏ ۱ 

وقد روی هذا الحديث من وجوه متعددة. وقد ثبت عن رسول الله َيه 
أن ما يعذب عليه الانسان فى قبره من أجل : 

الغيبة والفيمة» وعدم التعزه من البول».. 

وقد ذكر بعض العلماء: 

اسر فى تخصيص البول والفيمة والغيبة بعذاب القبر وهو أن القبر أول منازل 
الآخرة . وفيه آموذج ما يقع فى يوم القيامة من العقاب والثواب والمعاصى التی 
يعاقب عليها يوم القيامة نوعان حق لله وحق لعباده وأول ما يقضى فيه يوم 


oly, )۳۹(‏ الامام مسلم : ۸( /۰ ۰) وزاد فى الفتح الكبير Cov] t)‏ 
نسبته لأحمد واللسای وزاد فى الکنز ال لتمين نسبته GY‏ داود ص 4۸۳ الحديت: ۰۳۱۱۲ 
(E+)‏ رواه الامام البخاری ۰۱۳۲/۲ ۱۳4 والامام مسلم ۲۸۹ : (۲۲۰۰/4) 
راويه عن inl al‏ هو البراء بن عازب رطی الله عله .1 
)£1( رواه البخارى ۱۲/۱ والامام مسلم رقم: ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۱ والنرمدى 
مختصراً (۷۰۰۷۵/۱) والسای (4۲۹/۱) و CAV)‏ وأبو داود الحديث (۲۰) وان 
ماجه ختصراً الحديث ۳۶۷ : (۱۲۰/۱) وزاد الندری نسبته لابن حزیه فى صحیحه 
[ووضع هذا الجريد على القر كان خاصاً برسول الله Be‏ ولکن فى هذا الرمن ابتدع 
الناس كثيراً من البددع وليست من الصواب فمنها زيارة ال لقبور فى أيام ومواسم معينة 
ووضع عليبا باقة من الزهور . وكان الأجدر بهم اقتفاء أثر رسول الله ى الدهاب إلى المقابر 
للعظة والاعتبار والدعاء لهم نحجير]» هدانا الله وإياهم طريق الله الستقم . 
Yo‏ 


القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدمای وأما البرزخ فیقضی 
فيه فى مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. فمقدمة الصلاة: الطهارة من 
الحدث والخبث» ومقدمة الدماء الغيمة والوقيعة فى الأعراض وها ا a‏ 
الأذى lad‏ فى البرزخ باحاسبة والعقاب علیهما. 

ونما ذكر فيما ينجى من عذاب القبر: 

الطهارة من الحدث» الجهاد والرباط والشهيد. فعن المقدام بن معديكرب 
عن النبى REE‏ قال : 

«للشهيد عند الله ست خصال . يغفر له فى أول دفعة ويرى مقعده من 
الجنة ویجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاکبر )۶۱ .. 

وعن سلمان الفارسی عن النبى REE‏ قال : 

«رباط يوم Udy‏ خبر من صیام شهر وقيامه وان مات آجری عليه عمله 
الذی كان یعمله وأجرى عليه رزقه وأمن EO OL‏ 

0 الترمذی وأبو داود من حدیث فضالة بن عبيد عن النبى BOE‏ معناه 
OP Lal‏ وروی من وجوه أخرى . 

فصل 
أنواع عذاب القبر 

وقد ورد فى عذاب القبر آنواع » منها الضرب اما بمطراق من حدید أو غيره 
أو دابة عميايی أو تسليط الحيات والعقارب والتنین» الضرب بالصخرة 
العظيمة وشق الحلق بالكلوب وتضييق القبر وغير ذلك ما ثبت عله REE‏ فى 
عذاب القبر sus‏ منه على وجه الاختصار حدبث سمرة سن جناب . 


)£1( رواه الإمام الترمذى والحدبت ف الکنز النمين بلفظ ( سبع خصال ) وزاد سنه 
لابن ماجه وهو برقم: ۲۷۱۹: CAVA YY‏ 

19/۳ رواه الامام مسلم: ۱۹۳۱ (۱۰۲۰/۳) والتسانى‎ )٤۳( 

)2( ولفظه ( كل ميت ختم على عمله إلا الدى مات مرابطا + گ سبل الله قانه سمى 
عمله إلى يوم القبامة ويأمن من فتنة القبر بر ) وقال الترمذى. حسن صحح ۲۱۹/5 
۰ شحمه الأحوذى وسنن Gh‏ داوود ۳۹۱/۱ و الامام asl‏ 7 واس che‏ 
۶ ص ۳۹۱ (موارد الطمان ) وصه bi gab)‏ جاهد من جاهد هسه لله Sh de‏ 


۳۹ 


وغ op Be‏ حندت رطق الها عنه قال : كان رسول الله ته ما يكثر أن 
بفول ey‏ « هل وات أحد منكم من رؤيا) ؟ فیقص عليه من شاء الله أن 
بقص aly‏ فال لا ذات غداة : «انه GUT‏ اتيان» ونهما Glau!‏ . وإنہما فالا لى : 
انطلق وی انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مصطجع» وإذا آخر فاثم عليه 
بصخرة وإذا هو يبوى بالصخرة لرأسه Sale‏ رأسه» فبندهده *) الحجر 
ها هنا فيتبع الححر فيأخذه» فلا یرجم إليه حنى يصح رأسه کا کان ثم يعود 
علیه فیفعل به متل ما فعل المرة الأول قال : قلت شما : سبحاد الك ما هذان ؟ 
قال : قالا لى : انطلق قال : فانطلفنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا احر AG‏ 
عليه EMIS‏ حدبد» وإذا هو SL‏ أحد شقى وجهه فيشرشر CO‏ 
شدقه إلى ففاه وسخره إلى قفاهء وعنه إلى ففاهء قال: وربا قال yl‏ رجاء: 
فيشق» قال : ثم بنحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالحانب الأول» 
فما يفرع مس ذلك الجانت حتى يصبح ذلك الجانت © كان» ثم نعود ale‏ 
فيفعل مثل ما فعل الرة الأولى . قال : قلت : سبحان الله ما هذان؟ قال : قالا 
لى : انطلق » فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» قال : وأحسب أنه كان یقول : فإذا 
فيه لغط 57 *) وأصوات فال : فاطلعنا فيه » فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم 
ا لب من bel‏ منبم» وإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا( ۳ قال: فلت 
شما: ما هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق» قال : فانطلقنا فأنينا على نهر 
حسبت أنه كان يقول : أحمر مثل الدم» وإذا فى اللبر رجل سابح يسبح» وإذا 


على شط rol‏ رجل قل جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح یسح ثم 
يأنى ذلك الذى فد جمع عنده الحجارة فيفغر له Oo‏ فيلقمه حجراء فيطلق 
يسبح » ثم يرجع إلبه كلما رجع إليه فغرفاه فالقمه حجرا. قال : قلت ما: ما 


هذان؟ قال : 


wire‏ بسدح 217( أف پد حر ج (۷:) الکلوت : ole‏ معو جه الراس. 
sl (A)‏ سق )84( آی صخت (۵۰) أى صاحوا فزعين. 


)21( ای بعتح فمه . 


۳۷ 


قالا لى : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المراة كأكره ما أنت راء 
رجلا مراق وإذا عنده نار CUM Uae‏ ويسعى by‏ قال: قلت طما. ما 
هذا؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق . فانطلقنا فاتينا على روضة معتمة "۲ فيا 
من كل نور OY‏ الربیع» وإذا بين ظهرى الروضة رجل طویل لا أكاد أرى 
رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من آکثر ولدان رأيتهم قط قال : قلت 
هما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق قال : فانطلقنا فانتهیا: 
إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منبا ولا أحسنء قال : قالا لى : ارق» 
فارتقيت فیها قال : فارتقینا فیپا فانتهيما إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضف 
فأتييا باب الدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فما رجال شطر من 
خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح ما cal‏ رای قال : قالا لهم : 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر » قال : وإذا نہر معترض يجرى كان ماءه احض (*”) 
في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» 
فصاروا فى حسن صورة» قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهذاك منرلك» قال : 
فسما بصرى صعداء فإذا قصر مثل الربابة ( ۲ البيضاء قال : قالا لى : هذاك 
منزلك قال: قلت هما: بارك الله فيكما ذرانى فأدخله قالا: أما الآن فلا 
وأنت داخله» قال: قلت شما: فإنى قد ریت منذ الليلة عجباً فما هذا الذى 
رأيت ؟ قال : قالا لى إنا سنخبرك » أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأسه 
بالحجر فإنه الرجل يأخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما الرجل 
الذى أتيت عليه يشرشر شدقه إلى cold‏ ومنخره وعينه إلى قفاه فإنه الرجل 
يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الافاق وأما الرجال والنساء العراة الذين في 
مثل بناء التنور فهم الزناة والزوانى» وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى الثبر 
ويلقم الحجر فإنه اكل الربا وأما الرجل الكريه الراة الذى عند النار ger‏ 


(۲) أى يوقدها (er)‏ أى طويلة النبات (4ه) ul‏ ز هر 


)20( آی الخالص (5ه) الرباية: ol‏ السحابة البيضاء. 


۲۸ 


ويسعى ye‏ فإنه مالك خازن جهنم» وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة 
فإنه ابراه REE‏ وأما الولدان الذين جوله فكل مولود مات على الفطرة» قال : 
فقال بعض المسلمين : يا رسول الله » وأولاد الشرکین ؟ فقال رسول الله AOE‏ 
«وأولاد المشركين» وأما القوم الذين كانوا شطر منم حسناً وشطر قبيحاً» 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالخا و اخر سيئاً تجاوز الله عنهم» رواه الببخارى OM)‏ 
ووقع a pal‏ بعذاب البرزخ ف رواية أخرى عند البخارى قال : «أما الذى 
رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق» فيصنع ' 
به ما رأيت إلى يوم القيامة » والذی رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران 
فنام عنه بالليل dy‏ يعمل فيه bth‏ يفعل به إلى يوم القيامة LONG‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : الا عرج ای 
رهی عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس ويقعون 
فى آعراضهم ) 2% 

وقد ورد ما يدل على أن التضبيق في القبر عام للمؤمن والكافر» وصرح 
بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة وغيرٌه فروى عن عائشة عن النبى َيه 
قال: 

«إن للقبر ضغطة لو كان أحد Let‏ منپا للجا منها سعد بن معاذ)('" . 

وخرّج النسانی من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عن النبى BEE‏ قال: 

«هذا الذى تحرك له العرش).. 


«آی سعد بن معاذ ) .. 


۰4۹6/۳ الفتح:‎ (oA) 993/11 الفتح:‎ (OY) 
talk | 0 )روا الامام أحمدف مسنده ۳ | 4 77 وصححه الألبانى صحيح الجامع الصغير‎ © a 
قال الحافظ العراقي إسناده جيد. وقال الهيقمى : رجاله رجال الصحيح.‎ (1+) 
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« وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون wi‏ من الملائكة لقد ضم 


ON Gas ضمة 9 فرج‎ 


ع نعم القبر “١‏ 
Lily‏ نعم القبر فقد دل عليه قوله تعالى : 


Ub,‏ ان OW‏ من المقريين. فَروْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَّةَ تعيم».. 


فيما ورد من سماع الموق كلام الأحياء 


ومعرفتهم بمن يسلم علیهم ویزورهم. ومعرفتهم 
als‏ بعد الوت » وحال اقاربپم فى الدنيا 
عن أنس عن Gl‏ طلحة قال : لما كان يوم بدر وظهر le‏ نبي الله BEE‏ أمر 
ببضعة وعشرين - وفي رواية أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا فى 
طوى من أطواء بدر فقام رسول الله REE‏ قال : 


(11) ای كضمة الام الحنون» ورجال الحديث ثقات محتج بهم في الصحيح . قاله 
المدارسى سنن النسایی 4 /۸۲. 
(VY)‏ من أقوال السلف رضوان الله عليهم ف صفة القبر : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الیت ادا مات يكون فى 
نعم أو عذاب وأن ذلك بحصل لروحه ولبدنه ون الروح نبقى سد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة انظر بالتفصيل مجموع الفتاوى ۲۸۶/4 . 
وقال الإمام النووى : اعلم أن مذهب اهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه 


Ye 


ويا آبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة 
أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعد ربى حقاً) . 

فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فما فقال: 

«والذي نفسى بيده ما al‏ بأجع ا آقول Gage‏ ۳ .. 

وى صحيح مسلم من حديث أنس نحوه من غير ذكر Gl‏ طلحة. dy‏ 
حديثه قال : 

«والذى نفسى بيده ما ail‏ بجع لما أقول منهم ولکنهم لا يقدرون أن 
يبرا LOD‏ 

وفيه Lal‏ عن أنس» عن عمر بن الخطاب عن النبى BEE‏ هذه القصة 
ععناها (09) , 

وعن ابن عمر قال : 

« اطلع النبى BE‏ على أهل القلیب فقال : وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟).. 

قيل له : أتدعو أمواتاً؟ قال : 

وما gil‏ بأسمع منهم ولكن لا يبون».. 

وني رواية قال: 

«إنهم ov‏ يسمعون ما آقول» 

وقد أنكرت عائشة ذلك کا في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت : 
قال رسول الله OF‏ : 

..  لوقآ لیسمعون الآن ما‎ eel» 


(SY 


۰)۲۲۰۲/4( ۰۲۸۷۵ ومسلم الحديث:‎ ٩۷/۰ رواه الامام البخاری‎ CIT) 

)14( صحیح الامام مسلم الحديث: ۲۸۷6: (۲۲۰۲/4). 

)10( صحیح الامام مسلم الحديث: ۲۸۷۳: (۲۲۰۲/۵). 

)14( صحیح الامام البخاری ۹۸/۵ ومسلم الحديث: ۱۹۳۲ ۰۱۳/۲ ) وفيه رد 
أم المؤمنين . 


۳۱ 


«وهد وهم» يعنى ابن عمر - قال: 

انهم ليعلمون ON‏ ما كنت أقول هم أنه حق ثم قرأت قوله تعالى : 

«انلق لا شنهع الوئی OMG‏ 

۸( الت بمسنهع مَنْ فى القَبُور‎ jy 

وقد وافق عائشة على نفى ماع الموق كلام الأحياء طائفة من العلماء 
ورجحه القاضى أبو يعلى واجتمعوا با احتجت به عائشة رضی الله عنهاء و بأنه 
يجوز أن یکون ذلك معجزة Lat‏ بالنبى REE‏ دون cone‏ وهو ماع الونی 
كلامه وفى صحيح البخارى قال قتادة : أحياهم الله تعالى [ يعنى أهل القليب] 
حتى أسمعهم قوله توبیخاً وتصفیرا ونقمة وحسرة OMG,‏ 

وقد ذهب طوائف من Jal‏ العلم لإثبات السماع وهم الأكثرون وهو 
ee ee‏ 
من قد شهد القصة حكياه عن النبى AEE‏ وعائشة لم تشهد ذلك وروايتها عن 
النبى BE‏ أنه قال : 

«انهم ليعلمون الآن ما کنت أقول شم حق».. 

يؤيد رواية من روی: pel‏ ليسمعون» ولا ينافيه؛ فان الميت إذا جاز أن 
يعلم جاز أن يسمع» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي RE‏ قال : 

«إن العبد إذا وُضيع في قبره وتولى عنه أصحابه ail‏ ليسمع قرغ نعاهم» 
قد سبق ذكره. 


۸۰ سورة الفل الآية:‎ CY) 
۱۹۳۲ با جور فاطر الآية : ۲ والحديث رواه الامام البخارى ۹۸/۵ ومسلم‎ 
.] 5-13 


. البخارى ه ]لاه وقد تقدم.وما بين المعكو فين لزيادة الایضاح‎ Cee (V4) 


۳۲ 


tae‏ ی يت اد 


أما قوله تعالى : 

OG SM aged انك لا‎ y 

وفوله تعالى : 

NG gal أنت بمُسْمِع مَنْ في‎ lags 

ob‏ السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه» ويراد به أيضاً الانتفاع 
به والاستجابة له . والراد ببذه GUM‏ نفی التانی دون الأول 4 فاا فى سياق 
خطاب الکفار الذين لا یستجیبون للهدی ولا للإيمان إذا دعوا إليه کا قال 
تعالى : 

ولد ذزالا لجهدم کرام اج والانس a‏ لوب لا فقهون بها 
وَلَهُمْ أعينُ لا Oy ead‏ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ Oy‏ 

فنفى سبحانه السماع والأبصار عنهم OY‏ الشىء قد ينفى لانتفاء فائدته 
وثمرته فإذا لم ينتفع المرء ا يسمعه ويبصره فكأنه لم يسمع وم يبصرء وسماع 
Goll‏ هو بهذه الثابت و كذلك سماع الكفار لمن pales‏ إلى الایان والحدى . 
وقول قتادة فى أهل القلیت : أحياهم الله حتى أسمعهمء يدل على أن الميت لا 
يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده: وبذلك قال طوائف كثيرة من 
السلف لأنه لا يسأل فى قبره إلا بعد اعادة الروح إلى جسده کا جاء ذلك 
مصرحا به فى حديث البراء بن عازب المتقدم ص ٩‏ وفيه: 

«وتعاد الروح في جسده).. 

أما ارتباط الروح بالجسد بعد الوت : 

ob‏ حياة الروح لیست حياة نامة مستقلة slow”‏ الدئیا و BLEW‏ الا خحرة 


(۷۰) سورة ال الابة : ۸۰ (۷۱) سورةفاطر الاية : ۲۲ (۷۲) سورة الأعراف الاية : ۱۷۹ 
۴۳ 


تهذيب أهوال القبور م ۳ 


بعد البعث» ولنما فیها نوع اتصال الروح فى البدن بحيث بحصل بذلك شعور 
البدن وإحساس el‏ اماب وغیر LA‏ وليس هو حياة تامة حتی يكون 
انفصال الروح يعد موتاً تامأ وإغا هو agra tes‏ 0 عنه ورجوعها 
له فإن ذلك يسمى موتاً وحياة کا كان يقول رسول الله ع إذا استيقظ : 

والحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه Gy gt‏ 

وقد سماه الله تعالى وفاة لقوله تعالى : 

aly‏ يتوفي الأنفس حين موتها والتي لَمْ مُث فى متامها فَيْمْسِكَ التي 
gad‏ علیها المؤث OCS BW Joy‏ 

ومع ذلك فلا يناف أن يكون النام Le‏ وكذلك اتصال روح الميت ببدنه 
وانفصافا عنه لا توجب أن يصير Le‏ حياة مطلقة» وممن رجح [السؤال 
والنعم والعذاب للروح في القبر] ابن OP fade‏ وأبو الفرج بن الجوزى . ويدل 
على ذلك ما أخبر الله من شهادة الجلود والأعضاء يوم القيامة(۲۳۳. وما روى 
عن ابن عباس في اختصام الروح والجسد يوم القيامة فإنه يدل على أن الجسد 
يخاصم الروح ويكلمها وتکلمه» وما يدل على وقوع العذاب على الأجساد 
الأحاديث الكثيرة في تضییق القبر على الميت حتى تختلف اضلاعه» ولأنه لو 
كان العذاب على الروح خاصة لم يختص العذاب بالقبر ولم ينسب إليه. وقد 
ثبت أن عمرو بن العاص لما حضره الوت قال في وصيته : إذا دفنتمونى فسنوا 
على التراب سنا ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تتحر جزور ويقسم مها حتى 
أستأنس بکم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربی OY‏ 


(۷۳) صحيح البخارى ۸۸/۸ من طريق حذیمة وأبى در ورواه مسلم ۲۷۱۱ 
(۲۰۸۳/۶) عن البراء. 

. ۲ سورة الزمر الایة:‎ (VE) 

yl (Ve)‏ الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادی انتبت إليه الرئاسة فى علوم شتی توفى 
سنة ۵٩۱۳‏ (انظر المطلع لانن أنى الفتح البعلى الحنبلى ) . 

(77) قال تعالى [ حتی إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عا 
كانوا یعملون ) سورة فصلت: ۲۰. 

.)۱۲۰/۱( = ۱۲۱ صحيح مسلم الحديت‎ (VY) 


۳ 


غن ان سعيد الخدرى عن النبى AE‏ قال ؛ 

«إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على آعناقهم. فان كانت صالحة 
قالت : قدمونى وان كانت غير صالحة قالت لأهلها : يا ویلها أين تذهبون بها 
يسمع صوتها كل شىء إلا الانسآن ولو مع الإنسان لصعق»(۲.. 

وفي هذا نفى للاجابة العهودة التى يسمعها الأحياء لعدم تأهيلهم لسماع 
مثل هذه الاصوات . 


ذکر محل آرواح الموق ف البرزخ 


أما الأنبياء علییم السلام فليس فيهم شك أن آرواحهم عند الله فى أعلى 
عليين» وقد ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله BE‏ عند 
موته : 

« اللهم الرفيق الأعلى» .. 

وكررها حتى قبض OY‏ 

Lal‏ الشهداء : فعن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: 

وولا خسن ان لوا في ستل ال او بلاغ جد هم 
رفون AD‏ 

قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 

« آرواحهم فى جوف طير خضر ها fold‏ معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع yl]‏ ربمم اطلاعة فقال : هل 
تشتهون شیناً؟ قالوا : أى شىء نشتبی ونحن نسرح من اجنة حيث شئنا ففعل 


۰۱۱۹ صحیح الامام البحاري: 18/5 (۸۰) سورة ال عمران الاية:‎ (VA) 


۳۵ 


ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى 
أن لیس شم حاجة ONES‏ ۱ 
وعن ple‏ قال : قال رحل يوم أحد: أين آنا إن قتلت با رسول الله ؟ قال : 
:فى الجنة» فألقى تمرات کن في يده ثم قاتل ON SS go‏ 
وقد يطلق الشهيد على من حقق الإيمان وشهد بصحته بقوله تعالى : 
«وَالِذِينَ آمنُوا بالله وَرْسْلِهِ آولئك هُمْ الصديقون EGAN)‏ عند 


.. ۹ cars 


ربهم 
وقد ذكرت الآيات تحدد مكان الروح ففى قوله تعالى : 


«ان کتاب الابزار لَفِى علیین. وَمَا ae‏ ما le‏ كياب 


5م 
oe et‏ 
۱ «ان کتاب الفجٌار لفی سِجُین . وَمَا MGS‏ ما سِجّين) O98)‏ 
" وقوله تعالى : 


.. ep ازجعى إلى زب راضية‎ ak (dl lt 
RE هريرة عن النبى‎ dle وخرج ابن ألى الدنيا من حديث قسامة بن زهير‎ 
«إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فیها مسك وضبائر الريمان‎ 

Set‏ روحه IF‏ تسل الشعرة من العجين وتقول : أيتها النفس الطمئنة ارجعى 
رر ele eat‏ وراك ا زكر ا 
روحه وضعت على EUS‏ المسك, وطويت علیها الحريرة» وبعث بها إلى عليين 


CVO] TY :١8810 صحيح الامام مسلم الحديث:‎ (AY) 
۱۰۵۹/۲ (: ۱۸۹۹ وصحيح مسلم الحديث‎ ١١١/5 صحيح الإمام البخارى‎ (AY) 
سور الحديد الآية: 1 وقد روى الامام مالك والشيخان والرمذی من‎ (AY) 
» هريرة مرفوعاً [ الشهداء خمسةٌ ؛ الطعون » و البعلون و الغربق‎ dl حديث‎ 
وصاحب الهدم ؛ والشهبد في سيبل اله ] على اختلای در حاتهم‎ 
۲۰ - ۱۸ سورة المطففين الآية:‎ (AL) 
۲۸ ۲۷ سورة الفحر الآية:‎ )85( ٩۰۸ ۰۷ سورة الطففی الآية:‎ )۸۰( 


۳۹ 


وإن الكافر إذا احتضر. آنته الملائكة بمسح فيه جهمرة فتنترع روحه انتزاعا 
شديدا ويقال: أيتها النفس البيثة احرجی ساخطة ومسخوطاً عليك إلى 
هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على تلك الجمرة فإن ها 
نشيشا ويطوى عليها السح ويذهب بها إلى سجين) ONY‏ 
له ke‏ بي الصحيحين عن أنس عن al‏ ذر عن النبى RE‏ قال : 

فرج سقف بیتی WARS Uly‏ 

Sls‏ ایت و فة 


«فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن ane‏ أسودة وعل 
يساره أسودة فإذا نظر قبل بمينه ضحك وإذا-نظر قبل شاله بكى فقال : 
مرحباً بالنبي الصاخ والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا 
ادم وهذه الاسودة عن يينه وعن شاله نسم بنيه فأهل الهين منم أهل 
cash!‏ والأسودة التى عن شاله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا 
نظر عن شاله بکی OM‏ 

وذكر بقية الحديث وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى : 

«إن الذِينَ کبُوا بآيَاتنا زاسنکبروا عَنْهَا لا لفحم آبواب 
السمَاء ON)‏ 

ولکن معناه أن ادم عليه السلام فى السماء الدنیا یفتح له بابان في الجنة 
والنار ينظر منیما إلى أرواح ولده فیما وقد رأى abt BE‏ والنار فى صلاة 
الكسوف وهو ف الأرض. 


.)۲۲۰۲/+( :۲۸۷ رواه الامام مسلم الحديث:‎ (AY) 
صحيح البخارى باب كيس فرضت الصلوات فى الاسراء ۹7/۱ و صحح‎ (AA) 
مسلم باب الاسراء ص كتاب «الايمان).‎ 


۸۹ ة الأعراف الآية: 4۰ . 
(AN)‏ سوره ال عر : ay‏ 


ويشهد لذلك رؤيته RG‏ لادم عليه السلام في السماء في رحلة العراج؛ 
وذكر عن ابن عباس" أنه سكل أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ 
فقال: أين يكون السراج إذا طفق والبصر إذا عمى ولحم المريض إذا 


مرض ؟( ٩۱‏ . 


. فى نسبة هذا الکلام لابن عباس نظر‎ )٩۰( 

)41( وخلاصة الكلام فى مستقر الأرواح ما بين الوت إلى یوم القبامة : 

قال الإمام اس قم ai‏ رمه الله : والأرواح متفاوتة في مستقرها في N‏ لبررح أعظم 
انارت N ei it‏ ارواح الأنبياء . هم متفاوتون في 
منازطم کا راهم RE‏ ليلة الإسراء . 

د ومنها الأرواح فى حواصل طبر ضر تسرح ف الجنة وهی آرواح بعض الشهداء لأن 
منها ما حبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه 

+ ومنهم س تکون روحه محبوسة على داب الجنة. 

» ومنیم من تکون روحه محبوسة في قبره کحدیث صاحب الشملة التى غلها ثم 
استشهد فقال عنه عة «والذى نفسی بيده إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه ناراً في 
قبره ) . » ومنهم من يكون مقره باب الجنة کا في حديث ابن عباس «الشهداء على باری 

نهر بباب ad)‏ فى قبة حضراء يخرج عليهم رزقهم من الجئة بکرة وعشية) رواه الامام 
هد , 

« ومنهم من یکون Lent‏ الأرض لم تعل روحه إلى SU‏ الأعلى فالروح بعد الفارقة 
تلحق بأشكاها وأخوانها. 

« ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزوای وأرواح في نبر الدم تسبح . ثم قال رحمه 
۱ 


be 


وأنت إذا تأملت الستن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة 
ذلك. وأن النفس وأحكامها لها شأن عير شأن البدنء وأا مع كونها في الجنة فهى في 
السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن cad‏ وهی أسرع شىء حركة وانتقالا وأنها تتقسم إلى 
مرسلة وعبوسة وعلوية وسفلية: وفا بعد الفارقة Menge‏ ومرض ولذة ونعم وا . فهناك 
الحبس والالم والعذاب والرض والحسرة» وهناك اللذة والراحة والنعم . فلهذه اللفس أربعة 
دور کل دار أعظم من التى قبلها : 

الدار الأولى : بطن الأم وما فيا من الظلمات الثلاث .. 

الدا ر الثانية : : بعل الولادة وما bs‏ من عمل صاخ أو غیره . 

الد | ار التالثة : وهی دار البرزخ لل يوم القيامة . 

الدا ر الرابعة : هى دار القرار وهى tea‏ أو الثار بتصر ف من کتاب الرو ح للامام ابن 

قم الجوزية ص ه١١‏ ۶ ۱۱۷ . 

۳۸ 


أقوال السلف في ظلمة القبر 


خرجنا في جنازة على باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلى فلما صلى على الجنازة 
وأخذوا في دفنبا» قال أبو أمامة : إنكم قد أصبحم وأمسيتم في منزل تغنمون فيه 
الحسنات والسيئات توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير 
إلى القبر - بيت الوحشة وییت الظلمة وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تتفلون 
منه إلى يوم القيامه . 

روى ابن ألي الدنيا بإسناده عن سلمة بن سعيد قال: كان هشام 
الدستوان زذا ذکر الوت وتو ceils‏ وطلمة gall Rega c gill‏ 1 قلما مر 
بعض إخوانه إلى جنبات قبره قال: يا أبا بكر والله صرت إلى المحذور. 

وقال الحسن بن البراء حدثنى عبد الوهاب بن غياث حدثنى جمعة جارة 
شام المردوسى قالت: كان هشام إذا رجع من جازة لم يتعش تلك ALU‏ 
وکان لا ينام إلا في بیت فيه سراج قال مطفى سراجه ذات ليلة فخرج هارا 
فقيل له: ما شأنك؟ قال: ذكرت ظلمة القبر. 

وروی ابن أي الدنیا بإسناده عن وهيب بن الورد قال : نظر ابن مطيع يوما 
إلى داره فاعجبه حسنبا فبكى ثم قال: والله لولا الوت لكنت بك مسرورا 
ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى بكاء شديدا 

وبإسناده عن الفيظ بن إسحاق قال: قال لى الفضيل بن عياض: أرأيت لو 
فقال فضيل أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك. تصير إلى القبر وضيقه 
وحدك ثم قال : ( فما له من قوة ولا (pol‏ ثم قال : إن كنت لا تعقل هذا فما 
في الارض دابة gal‏ منك.. ۱ 

وقال فى كتاب «الغزالة»: حدثنا حسن بن عبد الرهن عن رجل قال : 


۳۹ 


دخلت عل رجل بالمصيصة في بيته فيه فرشه وقماشه فقلت : أما يضيق 
صدرك من هذا فبكى وقال : إذا ذكرت القبر وظلمته وضيقه اتسع هذا عندى 
Coby‏ عن عيره . وقال أبو الحسن بن البراء أنشدنا إسماعيل بن إدريس السمار 
لأبى العتاهية Sy‏ على نفسه فى مرثية: 

کین عَلَى شى وخق له Tee‏ تبخل عَلَى Ge‏ 
ASN‏ لفقدان الشاب نقد ... جد الرجیل عن ay Gal‏ 
lil‏ مُنتجعى یا هول مطلمی ... يا ضيق Mais UU ankles‏ 
Su‏ ما كان فداسی لآخرتي ... مالا all‏ من مالى فیس" ليه 

عن بريدة عن النبى RSE‏ فال : 

ati ۰ 5‏ ۳ اما is‏ حي هده ۹۲ 

« كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها [فإنها تذكر م الاخر۲»]8 ۲ . 

وعن al‏ هريرة عن النبى عر قال : 

«استأذنت ری أن أزور قبر أمى فأذن لى فزوروها فإنها تذكر 
اموت" .. 

وعن امیمون بن مهران قال : حرجت مع عمر بن عبد العزیز إلى القابر فلما 
نظر إلى القبور بکی ثم قال : يا أيوب هذه قبور ابای بنی أمية» كانم ۸ 
يشركوا أهل الدنيا فى لذاتهم وعيشتهم » أما تراهم صرعى فدخلت بهم 
الثلات » واستحكم فهم البلای وأصابت الموام في أبدائهم مقیلا» ثم بكى 
حتى غشى عليه ثم أفاق فقال : فانطلق بنا فوالله ما أعلم أحد آنعم من صار إلى 
هذه القبور وقد امن من عذاب الله عز وجل. وعن ثابت البنانى أنه دحل 
القابر فبكى فقال : بليت أجسامهم وبقيت أخبارهم فالعهد قريب» واللقاء 
بعید . 


(AY)‏ رواه الامام مسلم الحديث ۹۷۷ 1۷۲/۲7 ] وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
)٩۳(‏ رواه الامام مسلم الحديث FAVA‏ (1۷۱/۹) والامام السایی (4 (VEL‏ 


۶۰ 


وعن بعض الاعراب أنه وقف عفرو اسن Stall‏ 


ia‏ أناس مقبرٌ بفنائهم ... od‏ ينقصون والقبور تزيك 
وَمَا ان ثری دارا لحی قل أقفرث ... وقبرٌ لته بالفناء جديك 
agi‏ جيرة الأخياء أما lee‏ فدان وأما التقی فيد 
وما يروى عن یخی عن عبد الله بن حعفر بن سليمان pal‏ البصرة فمر به 
رجل كان يعظ الناس فقال له عبد الله: عظنى ببيب من الشعر فقال : 
إن وى ف القبُور ذو خطره ... فذزة فيها ولا ظز إلى خطره 
فبكى عبد الله بن جعفر و كان ابن السماك يتمثل بهذا البيت ويزيد فبه: 
أَبْرَرَُ المؤث من مَساكنه ... وم مقاصیره ومن خجره 
قال ابن Gf‏ الدنيا: حدثنا إسماعيل بن عبد الله العجلى قال : أنشدنا رجل 
ونحن بالقابر : 
آلا با عكر A‏ .. هذا sh Se‏ 
آجابوا لدغوة المشری ... وَهُمْ Sr Oy be‏ 
یحنون seule‏ الژاد ... وما راڈ سؤى التقوی 
t a‏ 2 سم 3 2 ard ere‏ 4 
بقولون لكم جوا ... فهذا آخر الد( 
وروی ابن GT‏ الدنيا بإسناده عن سلام بن صالح قال : فقد الحسن ذات يوم 
فلما أمسبى قال له أصحابه : أين كنت؟ قال : كنت اليوم عند إخوان لى إن 
شیاه كرون وان غبت عنهم لم يغتابونى» فقال له أصحابه: نعم الإخوان 
ably‏ هؤلاء يا ابا سعيد دلنا عليهم قال : هؤلاء أهل القبور . وقيل لاحدهم : ما 
أعجب إلى منزلك قلت : وما يعجبك من منزلى وهو عند القبور؟ قال: وما 
عليك يكفون الاذی» ویذ کرون الاخرة. 


(AL)‏ نفس الأبباب فى تاب اروضة العقلاء» ص TAY‏ من طربق اس أبى الدسا 


و الذی فبه و هم مننظرون الکبری . 
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وعن الفضل الرقاش أنه كان إذا ذكر زهد فى الدنيا يقول: مررت بالمقابر 
فوقفت فناديت: يا أهل الشرف والغناء والتباهى» يا أهل اللباس والنجدة 
والأمن والزجول ويا أهل السئلة والحاحة والفاقة ويا أهل النسك والاحبات 
والانابة والاجتهاد فما ردت على فرقة منهم» ولعمرى إن لم يكونوا أجابوا 
جواباً لقد أجابوا اعتباراً . 

وعن عاصم الحيطى قال: كنت آمشی مع محمد بن واسعء فأتنا المقابر ء 
فت عا م ل اغا ا Cola‏ ون خر موی ی وف 
وثبوا من هذه الأجداث» فمن ین مسرور ومسموم. ۱ 

وعن عطاء السلمی أنه كان إذا جن عليه الليل حرج» فوقف على القبور ؛ 
ثم قال : يا أهل القبور متم فواموتاه ثم بکی ثم قال : يا هل القبور ule‏ ما 
علمتم فواعملاه ثم بکی فلا یزال كذلك حتی یصبح. 

وروی ابن al‏ الدنیا بإسناده عن محمد بن صا القار قال : كان صفوان بن 
سلم GL‏ البقيع فى الأيام» فمر بى فاتبعته ذات يوم وقلت : والله لأنظرن ما 
يصنع قال : والله فرفع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل ییکی حتی رحته 
قال : ظننت أنه قبر بعض أهلهء قال : فمر بى فأتبعته فقعد إلى جانب قبر غيره 
فقال مثل ذلك» قال : فذكرت ذلك محمد بن المنكدر وقلت : إنى ظننته أنه قر 
بعض cabal‏ وقال محمد: كلهم أهله وإخوان LE‏ هو رجل يرك قلبه بذكر 
الأموات كلما عرضت له قسوة ثم جعل محمد بن النکدر يمر ى SLE‏ البقيع 
فسلمت عليه ذات یوم » فقال : ما يقنعك موعظة صفوان؟ قال : فظنت أنه 
انتفع با آلقیت إليه منها . 

قال ابن ألى الدنيا Uo‏ محمد بن الحسين قال : قال أبو إسحق: شهدت جنازة 
رجل من إخوانى منذ خمسين سنة فلما دفن وسوى عليه التراب وتفرق الناس 
جلست إلى بعض تلك القبور ففكرت فيما كانوا فيه من الدنیا وانقطاع ذلك 
کله غيم فانشدت أقول : 


4۲ 


ملام علي أهل القبور الداروس ‏ ... کانهُم gl‏ يَجْلِسُوا فى الجالس 
WEN oly‏ من بارد المَاء شرْبةَ ... وَلَمْ يأكلوا من بين رطب وَيَابس 
ألا خبرونى: این فر ذیلکم ... وب القرير البَاؤخ القمارس 
وغلبتنى عيناى فقمت وأنا محزون. 
قال ابن af‏ الدنیا وأنشد الرياشى رحمه الله تعالى أبياتاً خمسة فقال: 


تهج مازل الأفؤات وَجدأ ... زعلث عَنْ Ce‏ 
متازل لا جيك جين الغو ... وغز oh ate‏ لا جاب 
GS;‏ يجيب مَنْ تلعُوه میت ... تضمنت الجتایل "رالراب 
مُقِيمٌ إلى Of‏ بيعت الله alls‏ . لفازك لا ep‏ وال قَرِيبُ 


ee وی کما تى والث‎ ... MG ee ف کل‎ A dy 
واثر ولا تیکی‎ BLS : لوقف لزع يل بل تلد‎ 
قال:‎ REE وتبکی من هذا قال : إن رسول الله‎ 

of»‏ القبر أول منازل الآخرة فان نجا منمرفما بعده ايسر منه وإن ۸ ينج 
منه فما بعده آشد منه) .. 

قال وقال رسول الله مَل : 

وما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه ) ) .. 

وما قيل : يا نحی علمت أن الأجساد فى القبور تبلى وأن الأعمال فى الآخرة 
تحيا seh‏ !اون حی لا نیقی مهم تو م Oa‏ بوم ایام ی را با 
بعضهم : 


)40( فى الحاشية : جمع جندل .. بفتح الجم والنون و کسر الدال ., مکان فيه حجر أو 
مکان فيه حجر مدور . 

)44( سنن ابن ماجة 4751: (۲۱/۲) وتحفة الأحوذى: ۰۹۵/5 وقال 
الترمذى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن یوسف وروی الحديث 
TUL‏ فى الستدرك (۰۳۳۰/4 ۲۳۱) وصحح اسناده هو والذهبى . 
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ما حال مَنْ سکن الفزی JEG‏ 
آستی ولا ژوخ الحيّاة eal‏ 
آمسی وق درس مَحَاسِينُ 9 Age‏ 
اس de‏ الجالس" غيرة 


iy cae a  ثلازام‎ 


والمال byte Lal‏ وخلاله 


وروى البراء بإسناده NS‏ قال: ly‏ رجلا Te‏ 
قلت : وما ييكيك؟ قال : أبكانى كلامهء قلت : ما هو؟ قال : كنا وقوفاً فى 
المقابر فأنشدوا: 
أنيتُ قنور فسألا ... این العظمم و المختقر 
زاین لد بسللانه ... وأين اقوی إِذْ ما قدز 
نوا جمیعاً فما مُخْبرٌ ٠٠2‏ وَمَانُوا pel Sy eet‏ 
فیاسائیی عَنْ آلاس مَصِوًا ... أمَا لك GS‏ ترى PE‏ 
توح رتفدو رانلاك التَرَى ... قحو مَحَامِنَ يلك الصو 

وروی ابن البراء أيضا باسناده آن قرا camel‏ علیه هذه الآبيات: مکتوبة : 


الؤث gol‏ ین دار Shes‏ 
لله sh} le‏ ری فاعبره 
أستغفر الله من جُرْمِى وَمِنْ ختقی 
LRA‏ مَصِيرٌ بَنی BU‏ إن تعموا فِيهًا 


فالتراب eee‏ من بعد ' تزفی 
رخاف من oS‏ رَيْبَ التصاریفی 
ال الله فززی يَوْمَ ئۆفيقى 
ورش م طول التساويهف م 


وروى ابن al‏ الدنيا بإسناد له أنه قرأ على قبر بشيراز : 


ذهب الأحبة بَعْدَ J yb‏ تودد 
خذلوك bil‏ کون بغربة 
قُضِى القَضاءُ وَصِيرت BAF Cole‏ 


chy‏ الزار فاأسلموك واتشعوا. 
| ئۇنسوك وكزبك لم يذقعوا 
عند الأحبة عرضوا وَتصدّغوا 


وبإسناد له قال قرىء على قبر بمقابر البصرة مكتوب : 


يَاغَافِلَ القلب عند وکر المنيّات 
SB ale 5538‏ 0 به 
إن الحْمَامَ له وف إلى أ 
لا تطْمئنَ إلى الب ne‏ 
وما قرىء مكتوباً Laat‏ 


tt 


عَمَا قلیل سنوی بين وا 
وب إلى الله من clas‏ 
abl Cites joa‏ وَساعَاتِ 
قذ tu pau be‏ اللبٌ أن يَأتى 


pak‏ عن ذكرى وَنْسَى مَوَدّتى .. ویخدث بعدى للخليل خليل 
‘Lal,‏ ۱ 
إِذَا ما Ca‏ بوماً من العيش مدّتى ... فان اغناء الباکیات فيل 


£ 


وايضا: 

ما صحب لانسان في بر fe‏ التقی زلعتل الصاح 
وایضا:: 

آنا في القبر وجي قذ PLS‏ منى .٠.‏ أُمْلمُونى لذنوی. dae‏ ان لم Aaj‏ عى 
ورا ار 


۹ ۳ 5 , £ 
استحباب تذ کر القبور والتفکیر فى أحوالهم 
ms‏ £ ۰ ۰ ۰ 
وذكر أحوال السلف في ذلك 
ah‏ , 
عن ابن مسعود عن النی PEE‏ فال OY)‏ 
« استحیوا من الله حق الحياء » قالوا : انا نستحی و امد لله قال : لیس ذلك 
ولکن الاستحیاء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى » وأن تحفظ البطن 
وما حوی, ولتذ کر الوت والبلی » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنباء فمن فعل 
ذلك فقد استحیا من الله حق احیاء) .. 
وخرج الترمذی من حدیث ابن عمر قال : 
أذ رسول الله AEE‏ عنکبی وقال : 


(AY)‏ مسنك الامام al‏ ۱ تحفة الأحوذى ۷ الحديث ۲۰۷۰ قال 
الترمذی : غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وزاد الشارح نسبته للبییقی . ورواه GIL‏ 
السندرك ۳۲۳/۶ إو صحح اسناده الذهبی . 
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« کن فی الدنیا كأنك غریب أو عابر 0 

من مواعظ عمر بن عبد العزیز : 

وروی ابن ul‏ الدنيا بإسناده عن أبى سرع «شامی قال : قال عمر بن عبد 
العريز لرجل من - جلسائه: يا فلان قد أرقت الليل متفكرأًء قال : فم يا أمير 
المؤمئين؟ قال: فى القبر وساکته لو رآیت الميت بعد ثالثة فى القبر 
لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته» ولرأيت بيتاً تجول فيه 
اطوام » ويجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير' الرائحة وبل الأكفان بعد 
حسن افيفة وطیب الرائحة ونقاء الثوب قال: ثم شهق خر مغشياً. 

وروی أبو نعم احافظ بإسناذه أن عمر بن عبد العزیز شیم مرة جنازة من 
cabal‏ ثم آقبل على أصحابه ووعظهم. فذکر الدنیا فذمهاء وذکر أهلهاء 
وتنعمهم clad‏ وما صاروا إليه بعدها من القبور» فكان من كلامه أنه قال : 

إذا مررت بهم فنادهم إن كنت منادياء وادعهم ان كنت داعياًء ومر 
بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم» سل غنیهم : ما بقى من غناه» وسل 
فقيرهم. ما بقى من فقره» ely‏ عن الألسن التى كانوا بها يتكلمون» وعن 
الاعين التى كانوا للذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الدقيقة والوجوه 
الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان تحت الأكفان » وأكلت اللحمان 
وعفرت الوجوه ومحت الحاسن» وكسرت الفقارة» وبانت الأعضاءء 


. 14۱ رواه الامام البخارى ۱۱۰/۸ وف فتح البارى الحديث برقم‎ (4A) 
bt : ونقل الحافظ ابن حجر فى فتح الباری شرح العلماء لهذا الحديث الجليل فقال‎ 
ae oe الطيبى شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن‎ ٠ 
بخلاف عابر‎ ody All الغريب قد يسكن فى بلد‎ OV ترق وأضرب عنه فى (عابر سبيل)‎ 
السبيل القاصد لبلد شاسع وبينها أودية ومفاوز مهلكة وقطاع طرق فالغادر من شأنه ألا‎ 
إلى آخره.‎ ee 
وقال النووى: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدث نفسك‎ 
ولا تتعلق منها با لا يتعلق به الغریب فى غير وطنه أ. ه‎ chs بالبقاء‎ 


كع 


ومزقت oily IEW‏ حجابهم» وقبایم؟ ؟ oily‏ خدمهم وعبيدهم و كنوزهم 
وكأمهم ما وطنوا فراشاه ولا وضعوا هنا LS‏ ولا غرسوا شجراً ولا 
أنزلوهم من اللحد قرا راء أليسوا فى منازل الخلوات؟ لیس الليل والنهار علممم 
Slips‏ لیسوا في مدشمة طلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل؛ وفارقوا الأحبةء 
و 2 من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم الي » وأجسادهم من أعناقهم بائنة » 
آوصافم مزقت وقد سالت الحدق عل | لو جنات » وامتلأت الأفواه دما 
وصديداً» ودبت دواب الأرض فى أجسادهم» ففرقت أعضاءهم» ثم لم يلبثوا 
إلا يسيراً حتى عادت العظام رميماء فقد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى 
المضائق» قد نزوجت نساؤهمء وترددت فى الطرق أبناؤهم» وتوزعت 
القربات ديارهم وقراهم فمنهم والله الموسع له فى قبره الغض الناظر فيه المنعم 
لته .یا gol‏ القبر غدا ما الذى غرك فى الدنيا. . أين دارك الفيحاء ونبرك 
الطرد؟ وأين ثمارك الينعة؟ وأين BB,‏ ثيابك وأين طيبك ونحورك وأين 
کسوتك لصيفك ولشتائك: أما رأيته قد زل به الأمر» فما يدفع عن نفسه 
دخلا وهو يرشح عرقاًء ویتلمط عطشاًء یتقلب فى سکرات الوت وغمراته» 
جاء الامر من السماءء و جاء غالب القدر والقضاء هيهات : يا مغمض الوالد 
والأخ والولد» وغاسله؛ يا مکفن الميت ويا مدخله فى القبر» وراجعاً عنه» 
ليت شعری بای خديك بدأ البل» يا مجاور ال هلكات صرت فى dle‏ الوت : 
ليت شعرى ما الذی GUL‏ به ملك الوت عند حروجی من الدنیا وما يأتينى 
به من رسالة رف. 

ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة. 

وقد روی عنه من و جوه متعددة af‏ قال فی احر خطبة خط Wo‏ ترون 
أنكم فى أسلاب اطالكين ثم يرثها ae‏ الباقون كذلك حتی يرد إلى خير 
الوارثين» by‏ كل يوم تشيعون غادیا ورائحاً قد قضى ad‏ فتودعونه؛ و تدعونه 
فى صدع من من الأرض غير مهد ولا موسدء قد فارقه الأحباب وخلع الأسباب 
وسکن التراب» ور الساب» Le‏ عما خلف» فقيرا إلى ما قدم». 


وکال بنشد هذه الأبیات : 


4۷ 


مَنْ كان جين onal‏ الشمس جنه 
یاف ال کی تبقی wale)‏ 
فى je‏ مُقَفْرةٍ hala el pb‏ 
تجهّزٍی بجهاز ئللفین به 


أو BEE SLU‏ الشین والشغنا 
فکیف یسکن ep‏ راغما Blt‏ 
یطیل تخت الثرا فى LUN ase‏ 
یانش قبل الردى لم تخلق ie‏ 


فرحم الله عمر بن عبد العزيز وغفر الله له. 

قال النضر بن المنذر لاإخوانه: زوروا الآخرة بقلوبکم» و شاهدوا a ll‏ 
بتوشمكم» وبوسدوا القبور بقلوبكم» واعلموا أن ذلك كائن لا محالة فاخنار 
لنفسه امرؤ ما أحب من النافع والضرر 

وعن عبد الله بن المبارك : مر برجل راهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال : 
يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيها معتبر : 

کنر الاموال و کنز الر جال. 

ونما يروى لابن البارك 
إن الذی فل الأبَاعسد jw ily‏ صاغرا فصاعسداً 
ساك iol 55 by‏ یامن يَرْمى of‏ يکوت Whe‏ 
شربت فاعلمه خدیدا باردا لاب للفى. طا راکسا 

قال ابن أبى الدنيا: أنشدن الحسين N‏ 
لك NAY‏ القيامة مَنْ بَكَى ولا ین القبر یرما ولا البلى 
کفی by be‏ ری فيه مكرماً کزامثه oF‏ يرتدوا ' SBI Auer‏ 


ذكر كلمات منتخبة من كلام السلف 


فى الانعاظ بالقبور» وما ورد عنهم من ذلك من منظوم ومنثور. 

قال الاوزاعی عن فين بن أن کر کان آبو بکر الصدیق ر طی الّه عنه یقول J‏ 
حطبته : أين الوضاءة الحسنة و جوههم » العجبون بشبابهم » الذبن کانوا لا يعطون 
الغلبة فى مواطن الحرب » أين الذين بنوا الدائن و حصنوها باحیطان قد تضعضه 
بهم » وصاروا فى ظلمات القبور الوحا الوحا النجا النجا. 


4۸ 


وروی ابن أن الدنيا عن امسن al‏ مر مشاب وغليه بردة له حسنة فقال : 
ابى ادم معجب بشبابه » معجب ماله كأن القبر قد واری بدنك و کأنك 
لاقيت عملك» وبحك داو قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح فلوبهم. 

وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر الأرض» 
وبيت في باطى الأرض فعمل للذى على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه 
أبواباً للشمال » وأبواباً للجبوب » وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه» ثم عهد 
إلى الدى فى بطن أرض ENT‏ عله ات فقال : أرأيت هذا الذي أراك 
قد أصلحته» ۶ تقم فیه؟ ؟ قال : لا آدری. فال : فالذى قد آخرینه» ۶ تقم 
فيه ؟ قال : فبه مقامى» قال : تقر ببذا على فساث وات رجل يعقل؟!. 

وعن etl‏ قال : Oley‏ وليلتان م تسمع الخلائق بمثلهن قط : 

يوم تبیت مع Jal‏ الضور وم نبت ليلة قبلهاء وليلة صبحما يوم القيامة ويرم 
يأتيك البشير من الله تعالى » إما بالجنة أو انار ويوم تعطى كتابك بيمينك وإما 
بشمالك . وعنه أيضا قال : أوذنوا بالرحيل» وجلس أوهم على آخرهم وهم 
یلعبون » وشهد يوما جنازة فاجتمع عليه الناس» فقال : اعملوا لمثل هذا اليوم 
- رحمكم الله - LG‏ هم إخوانكم یقدمونکم ly‏ بالأثر. أا اخلف بعد 
أخيه إنك الميت clue‏ والباق بعدكء والیت فى أثرك أولا بأول حتى توافوا 
جميعاً قد عمكم الموت واستويتم جميعاً فى كربه وعصصه. ثم تخليع إلى القبور» 
ثم تدشرون جميعأ» ثم تعرضون على ربكم عز وجل. 

وعن عمر .بن ألى ذر أنه كان يقول فى مواعظه: لو علم أهل العافية ما 
تضمنته القبور من الأجساد البالية جروا واجتهدوا في أيامهم الخالية خوفاً من 
يوم نتقلب فيه القلوب والابصار. 

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : القبر منزل بين الدنيا والآخرة 
فمن نزله بزاد وارتعل به إلى الأعرقاء ان Lee‏ فخير وان شرا فشر . 

و کان gl‏ عمران الجونى يقول : لا يغرنكم من ربكم طول النسية» وحسن 
الطلب ‏ فان أخذه ألم شدید حتی تبقي وجوه أولياء الله بين أطباق التراب LE]‏ 
هم محبوسون لبقية اجاشم حنى يبعلهم الله إلى جنته و ثوابه. 


£4 
تهذيب أهوال القبور م ؛ 


وقال مسروق : ما من بيت خير للمؤمن من ده قد استراح من أمر الدنيا 
أو من عذاب الله . 
وعن عقبة البزار قال : oly‏ أعرابى جنازة فأقبل یقول : هنيعاً يا صاحبها 
فقلت : علام تبنقه ؟! قال : كيف لا أهنىء من يذهب به إلى حبس جواد كريم 
نزله عظمء عفوه جسم قال : كأنى لم أسمع القول إلا تلك الساعة . 
ey‏ يروف عن al‏ العتاهية : 
ا Ste‏ الوجوه وف تئوئون ‏ ... وَتْلى الومُوة ئخت. الراب 
فأقبل على بن جبلة فقال : 
أكتب تا مربى te‏ لاب ... سؤف يأكل البلی بعض tl‏ 
يا وی الوجوه الحسان GU pall‏ ... وأجسابها الفضّاض الرطان 
اکیژوا مِنْ نمیمها أو الوا ... سزف عذونها لعفر الراب 
قَدْ تنك الأيامُ Ww‏ صحیحاً ... تفارق الاخزان CEG‏ 
فقال yf‏ العتاهية : قل يا حامد» قلت : معك ومع أبى الحسن» قال : نعم 
قلت : 
يَامقِيمِينَ زخلوا للذضاب ... لشفير القبور .وَخطرا SN‏ 
ُعمُوا الأوبجة bbe‏ ... قَمَا صونکموها إلا بغفر الترّابُ 
I‏ اعم الاب ... ففى الخفر تعرون من جميع US‏ 
قذ رون النبّاب کیف يمُوئون . ... إِذَا اسشفروا بماء الشبّاب 
وما قاله ابن السماك : 


4 
جل ات 


تمر قاری ole‏ فبری or.‏ أقَاربى لا cia‏ 

NPN 5585‏ يَقْتَسِمُونَ مالی ... ولا OSG‏ أن جحدوا ذُيُونى 

قذ آخذوا سِهَامَهُمُ وَعَاشُوا ... قبالله ما ese Eph‏ 
قال وانشدی ابو جعفر القرشی: ۱ 

By Sat Yet‏ سكو ... You,‏ تحت olf‏ شفوث 

Syd وَألت‎ Gl Ga بلاغه .. لمن‎ A يَاجَامِعَ‎ 


ولما pail‏ ف الناس من جنازة داوود الطاق ر هه الله آنشد ابن السماك 


رهه الله : 

انمرف القاس إلى دُورهم 
متهن النفس بأغمالسه 
سضبه طالخ اعمالسسه 
قف بالقابر وال زفت بها 
ففیهم لك ihe ja‏ 

وقال بعضهم: 

کم ببطن الاض تاو من وزير poly‏ 
pails‏ الوم في يوم قصير 
وقال بعضهم: 

تقدمين تزود قريسا من Wid‏ 
إن کنت مشولا بشیء فلایکسن 
ما صاحب OLY‏ مَنْ بغ متسه 
انا OS)‏ ضَعيف لاهاسسه 


موه و 


یامعرور 


وغسودر ای فى رمه 
لایرنخی الاطلاق من 
وما سزاضا فعلسی  Andi‏ 
لله درك مادا تسش 


تستر الخفر 


3 
a ۳ 


صغیر الشأَنٍ وعبد حامد الذ کر حقیر 
و رف غي اهن فقير 


نا ریق الى ف القبر ما ان فغ 
بفيسر السذى يرضى الله تشتفا|ا 
إلى فبسره الا السذی Jan OF‏ 
قم فيلا عِبْدهُم ثم یل 


م١‎ 


تم #بذيب الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه في غرة رجب الخير ١505‏ 
ه على يد العبد الفقير إلى عفو الله ومغفرته ألى حذيفة إبراهم بن محمد 
والحمد لله الذي بنعمته تة الصالحات . 
ee ۱‏ وه باه ills‏ ۳ 
وصلى الله وسلم على آشرف خلقه محمد عت وصحبه ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 


é‏ الکتاب وربا مود ... وله الکارم والعلا والجود 
وعلى النبى محمد صلواته ... ما ناح قمرى وأورق عود 


# 5 6 6 Ne 
Re HE د‎ ۰ QF 
Me N 1 aie 
te ۱6 Af 
0 


ey 


الراجسع 


بلوغ الرام - (شرحه سبل السلام) طبعة دار الشعب. 
التاريخ الصغیر - للإمام البخاری - ط دار الوعی = حلب. 
تحفة الاحوذی - شرح سنن الترمذی ط السلفية بالدينة النورة 
التذ کرة - للعلامة القرطبی - ط الکلیات الأزهرية. 

تلخیص التحبیر -- طبعة الکلیات الأزهرية. 


روضة العقلاء ونرهة الفضلاء - للامام ابن حبان طبعة السنة المحمدية . 


سنن Gl‏ داوود -۰ طبعة التازية يتقديم البنا الساعاق . 

سنن ابن ماجه - طبعة عیسی الحلبى بترئيب محمد فوّاد عبد الباق . 

سنن الترمذى -- طبعة السلفية بالدينة المنورة. 

سنن الدارقطنى -- طبعة عبد الله هاشم Sal GU‏ 

سنن النسالى - بحاشية السيوطى - طبعة الحلبى . 

بسع تمع 
لا 3 

فنح البارى طبعة المكتبة السلفية وطبعة الكليات الازهرية. 

كشن آلا ستار عن زوائد البزار - طبعة بيروت. 


Sul‏ التمي للغسارى طبعة السعاده. 


زا ۷ 2 7 .2 1 


oy 


السند للامام أحمد - طبعة الحلبى . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - طبعة السلفية. 

الموطأ - للإمام مالك - طبعة عیسی الحلبى بترتيب محمد فاد عبد الباق . 
ميزان الاعتدال - للإمام الذهبى - طبعة عيسى الحلبى . 

أهوال القيامة - الشیخ عبد الله بن الکلیب - طبعة دار الکتب السلفية 
القاهرة . 


of 


ca‏ رقم الصفحة 
مقدمة الكتاب OAs‏ [ذ[1[ [ |[ ۱ 
منهج تحقيق الكتاب ا ا asus ESRAR‏ 
ترجمة الامام الحافظ ابن رجب VSS SSS RS‏ 
بداية الكتاب ESAS es‏ ا 9 
نزول الميت قبره وسؤال الملائكة وسعة القبر 7ب 0 1 0010 
حديث البراء بن عازب [طريقة أخذ الأرواح - سؤال اللائكة - أنيس القبر] .. 
حديث ألى هريرة عن حال الميت فى القبر ذأ 0 
اجتاع الموق إلى Call‏ وسؤاهم إياه eT einen‏ مووود AND iets taal‏ 
عرض منازل أهل القبور علیپم من الجنة أو النار بكرة وعشية ی ۲۱۲ 
ذكر عذاب القبر ونعيمه مک م ا ا ۲۱ 
أمره عي بالتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة الدجال CE‏ 
أنوا ع عذاب القبر تا و1 و اد اه وک Oe‏ 
حديث جرة بن جندب ووصف أنواع العذاب ees‏ ا 
ضغطة القبر وموقف سعد بن معاذ رحمه الله تعالى OS‏ 
نعم القبر eee‏ ا oe aes‏ ا اللو و ول ات DO‏ و ا ۱۳۰3 
سماع الوق لكلام الأحياء ومعرفتهم بأحواهم ea‏ وااو مو لف ل VS.‏ 
محل أرواح الموق یذ 
خلاصة الكلام فى مستقر الأرواح للامام ابن قم الجوزية TAS‏ 
اقوال السلف فى ظلمة القبر 00 ا 
زيارة المونى والاتعاظ بهم وكلام السلف فى ذلك EOS‏ 
استحباب تذ کر القبور والتفکر فى أحرافم وكلام السلف "3 ی E‏ 
من مواعظ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز هی 0 موف ۶۱-۵ 
ذكر كلمات منتخبة من كلام السلف EN SESE SSS ESA Gx aeeate‏ 
الراجسع وه 
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رقم الأيداع: ۱۹۸۰/۲۱۲۶ 


هی 

نقد اهتم رسول الله صلی الله عليه وسلم بأمر 
البعث والعقاب والثواب اهتماما كبيرا في بداية 
الدعوة إلى الله فرغبهم فيما عند الله وحبب وزين 
لهم الاخرة وما فيها من الاجر والثواب وإن 

«ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب پشر » .. 

ورهبهم من مخالفة آمرهم فحذرهم وخوفهم 
من هول يوم القيامة وشدة عذاب النار وکذلك اول 
مراحلها وهی القبر وما فيه من نعیم لمن عرف 
حقوق الله عليه فاقامها وعاش بها ومات علیها . 

والویل كل الویل فى القبر لمن خالف opal‏ ولم 
یتبع هديه وشریعته . 

هکذا كان هدیه صلی الله عليه وسلم في بداية 
دعرته ثم وضح وفصل لهم ذلك الامر بعد أن 
رسخت العقيدة في القلوب . 

فما أحوجنا الان « فی عصر الماديات» 
أن نتعرف على ما يحدث فى القبور وأحوال اهلها 
إلى النشور بعد أن قست القلوب وأصبحت أشد 
قسوة من الحجارة . 


Pepe NM '| vas ha Noe ap 
1 ۰ IE | دار صا‎ 
سب‎ A4 7 و‎ 


ث: ۳۲۱۵۸۷ .ب : 1۷۷ 
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ابن 


۳ 


